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الطفيليات: وحدة غري
كائنات دخيلة تقتات على وحشية البشر

شهد محمد قيس

ــكـــس،  ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ أصــــــــــــــدرت مــــنــــصــــة نـ
مانغا  مــن  الحية  النسخة  أخــيــراً، 
الــتــي   ،)Parasyte( ــلـــي«  ــيـ ــفـ ــطـ »الـ
التي  الأنــمــي  نسخة  مــن  الجمهور  يعرفها 
ــازت نــجــاحــا كــبــيــراً.  ــ ظــهــرت عـــام 2014 وحـ
اليوم، وبعد عشرة أعوام من ظهور الأنمي، 
يعود اسم Parasyte  للظهور بنسخة حية 
 Yeon( كــوريــة مــن إخــــراج يـــون ســانــغ ـ هــو

.Train to Busan الذي قدم فيلم ،)Sang-ho
وحــدة  )الــطــفــيــلــيــات:   Parasyte: The Grey
ــادة لــلــقــصــة الــتــي يعرفها  ــ ــــري(، لــيــس إعـ غـ
الــجــمــهــور بــالــفــعــل، وإنـــمـــا حــكــايــة أصــلــيــة 
تدور أحداثها في نفس وقت الأحداث التي 
دارت فـــي الــيــابــان )فـــي المــانــغــا والأنـــمـــي(، 
إنـــمـــا فـــي كـــوريـــا، عــنــدمــا تـــغـــزو طــفــيــلــيــات 
البشر  العالم عبر دخولها لأجساد  غريبة 
والـــحـــلـــول بــــدل أدمــغــتــهــم، وثــــم تــبــدأ بقتل 
الــبــشــر الآخـــريـــن والـــتـــغـــذي عــلــيــهــم. ولـــدت 
هــــذه الــكــائــنــات مـــن مـــصـــدر غــيــر مـــعـــروف، 
ولــديــهــا غـــريـــزة واحـــــدة وهــــي قــتــل الــبــشــر. 
تبدأ القصة مع تعرض البطلة سو إن إلى 
مــحــاولــة قــتــل. وعــنــدمــا تــوشــك عــلــى المـــوت، 
يغزوها الطفيلي الذي يعجز عن السيطرة 
عليها بالكامل بسبب الجروح في جسدها، 
ليعيش تــشــاركــيــا فــي جــســدهــا كــمــا حــدث 
مــع بطل المانغا. وبــهــذا، تــتــورط بــن عالمي 
الــطــفــيــلــيــات الـــذيـــن يــجــدونــهــا والــطــفــيــلــي 

يحاول العمل تقديم رسائل تعليمية ومفارقات حول طريقة عيش البشر بنفسٍ وعظي )نتفليكس(

ــــراي؛ الــفــريــق  الـــخـــاص بــهــا، وبـــن وحــــدة غـ
على  الــقــضــاء  بمهمة  والمــكــلــف  المتخصص 
كل  نــعــرف  الأولـــى،  الحلقة  فــي  الطفيليات. 
الخيوط الرئيسية للحبكة، الحلقة نفسها 
التي من شأنها جعل المشاهدين يتقبلون 
نسخة حية من مانغا وأنمي. لــذا، كان كل 
الجهد الفني محصوراً فيها وإن لم يكن له 
داعٍ. فبدلًا من أن نعرف أكثر عن الطفيليات 
، نشاهد القاتل الذي لاحق سو إن في 

ً
مثلا

غرفته قبل لقائه بها يتحدث مع أشخاص 
لارتــكــاب جريمة  يتحدونه  الإنــتــرنــت  على 
قتل، وهــو مشهد بــدا قادماً من أفــام رعب 
الــويــب ولا وظــيــفــة لـــه. وحــتــى لحظة مــوت 
القاتل، لا نعود نرى أجواء مشابهة، وكأنه 
مشهد تزييني فقط يساهم في خلق رعب 
الإثــارة  أسلحة  كــل  الحلقة  تقدم  تشويقي. 
الممكنة، جنباً إلى جنب مع الغرافيك الممتاز 
الغريبة والمألوفة في  الكائنات  الــذي جعل 
آن بــســبــب أنـــمـــي، تــبــدو مــقــبــولــة فـــي عــالــم 
 
ً
حــقــيــقــي. بــكــل هــــذا، يــتــقــبــل المــشــاهــد عــمــا
مقتبساً عن مانغا وأنمي بنسخة حية، إذ 
غالباً ما تفشل هــذه النسخ ولــم تنجح إلا 
 Parasyte: إن  القول  ويمكن   .One Piece مع 
الحية  الــنــســخ  بــركــب  ســيــلــحــق   The Grey

الناجحة عن مانغا وأنمي.
التمثيلي  والأداء  بمنطقية  المــبــنــي  الــعــالــم 
ــة الــحــلــقــة  المـــنـــاســـب والــــغــــرافــــيــــك وانــــطــــاقــ
الأولــــــى، كــلــهــا عــنــاصــر ســاهــمــت فـــي جعل 
، ولـــيـــس مـــجـــرد نسخة 

ً
المــســلــســل مــســتــقــا

مــبــتــذلــة تــكــرر قــصــة ســابــقــة، إلا أن عــيــوب 
البداية  مــن  الــنــص نفسه.  فــي  كــانــت  العمل 
نــعــرف مــا حـــدث مــع الــبــطــلــة، وكــيــف وصــل 
يمكن  إلــى جثة طفيلي، وكيف  غــري  فريق 
للطفيلي داخل سو إن التواصل معها، الأمر 
الــــذي مـــن شــأنــه الــتــقــاط اهــتــمــام المعجبين 
ــن يـــعـــرفـــون الـــعـــالـــم الـــخـــاص بــالــقــصــة  ــذيـ الـ
وقتهم  لتضييع  بحاجة  وليسوا  الأصلية، 
فــي الــكــشــف عــن مــاهــيــة الــطــفــيــلــيــات وكيف 
قد تتطور. بــدلًا من ذلــك، نكتشف الأحــداث 
الــســابــقــة فــي مــشــاهــد متفرقة مــوزعــة على 
إلى  التوجه  أما في حال  اللاحقة.  الحلقات 
جــمــهــور جـــديـــد، لا يــمــتــلــك أدنــــى فــكــرة عن 
القصة الأصلية، سيكون من الصعب التنبؤ 
بـــقـــبـــول دوافـــــــع الـــشـــخـــصـــيـــات الــســطــحــيــة، 
ووصــــــــول الــطــفــيــلــيــات لـــهـــذه المـــرحـــلـــة فــي 
الحلقات الثلاث الأولى. وفي هذه الحالة، لا 
بدّ أن العمل عوّل على التشويق البوليسي 
ــع المــــشــــاهــــديــــن إلــــــى إكـــمـــال  ــدفــ والإثــــــــــــارة لــ
المسلسل المــكــون مــن ســت حــلــقــات، ومعرفة 
ــل هـــــذا. ومــــع مــشــاهــد فــاش  كــيــف حــــدث كـ
بــاك من شأنها عــرض دوافــع الشخصيات، 
ــيـــات ســـطـــحـــيـــة لا  بـــقـــيـــت بـــعـــض الـــشـــخـــصـ
يحدث  مــا  مــع  ينبغي  كما  عاطفياً  تتفاعل 
مقابل  بشراً  نــرى  أننا  وخصوصاً  حولها، 
أخـــرى. الشخصية الأضعف  كــائــنــات ذكــيــة 
 
ً
كانت الشرطي الخائن الذي اشتغل عميلا
للطفيليات لسببين: الأول ذكره لزميله؛ وهو 
الشرطة  مــن عمل  أفضل  عــن فرصة  البحث 

الذي لا يدفع فواتير التعليم، والثاني الذي 
نعرفه لاحقاً وهو تعرضه إلى التهديد. مع 
ذلك، يبدو أن التهديد لم يكن السبب المهم؛ 
إذ سنحت له الفرصة للقضاء على مصادر 
التهديد بإبلاغ الفريق المتخصص. الدوافع 
السطحية،  المطلقة والشخصيات  البسيطة 
جاءت نتيجة لمحاولة العمل تقديم رسائل 
تــعــلــيــمــيــة ومـــفـــارقـــات حــــول طــريــقــة عيش 
على  مــوفــق،  غير  بشكل  وطبيعتهم  البشر 
حية  شخصية  تقدمها  عندما  ليس  الأقـــل 
على العكس من الشخصيات المرسومة في 
الأنمي التي تحتمل خطابات مباشرة أكثر 
بسبب الفئة العمرية الموجهة إليها تاريخياً 
على الأقل. ويبدو أن صناع العمل لم يملكوا 
خياراً، إذ تفترض الأعمال التي تقدم تطوراً 
ــول كــائــنــات غــريــبــة،  لــحــيــوانــات مـــا، أو دخــ
المسلسل، تقديم  الطفيليات في حالة  وهي 
مـــفـــارقـــات أســـلـــوب حـــيـــاة الـــضـــحـــايـــا، وهــم 
البشر العاقلون الذين يتميزون بالعواطف، 
مقابل الكائنات الدخيلة التي امتلكت وعياً 
المفارقات  لتظهر  عاطفة،  دون  مــن  وغــريــزة 
أن الـــبـــشـــر أكــــثــــر وحـــشـــيـــة. ومـــــن وحــشــيــة 
أساليب  الــدخــيــلــة  الــكــائــنــات  تتعلم  الــبــشــر 
أقــســى.  وضــع المسلسل كثيراً من القضايا 
في ست ساعات باستخدام المفارقات، مثل 
خــيــانــة الــبــشــري الــعــاطــفــي الـــواعـــي، مقابل 
الأجــور  الــغــريــزي، وقضية  الطفيلي  خيانة 
على  العامة  المناسبات  وتقديم  المنخفضة، 
ســامــة المــواطــنــن. وبــالــطــبــع، أقــحــم قضية 
البيئة في مقدمة المسلسل من دون أن يعود 
إلى استخدامها لاحقاً، وذلك مستوحى من 
الأنــمــي الـــذي قـــدم نــهــايــة تــقــول إن السموم 
على  بالقضاء  كفيلة  البشر  يخلفها  الــتــي 
الـــحـــيـــاة. الـــرســـائـــل الــكــثــيــرة كــانــت مقحمة 
ــواء الــــرعــــب والإثـــــــــارة فــــي الــعــمــل،  ــ ــ عـــلـــى أجـ
ومحاولة لتقديم مواعظ غير متناسبة مع 
والأجـــواء  الــواحــد  البعد  ذات  الشخصيات 

الحركية السريعة.

العالم المبني بمنطقية 
والأداء التمثيلي 

المناسب والغرافيك 
وانطلاقة الحلقة الأولى، 
كلها عناصر ساهمت 

ًفي جعل المسلسل 
مستقلا

■ ■ ■
من البداية نعرف ما 

حدث مع البطلة، وكيف 
وصل فريق غري إلى 
جثة طفيلي، وكيف 

يمكن للطفيلي داخل 
سو إن التواصل معها

■ ■ ■
مع مشاهد فلاش باك 

من شأنها عرض دوافع 
الشخصيات، بقيت 
بعض الشخصيات 
سطحية لا تتفاعل 

عاطفياً كما ينبغي مع 
ما يحدث حولها

باختصار

 ،)Yeon Sang-ho( يعود ليصدر بنسخة حية كورية من إخراج يون سانغ ـ هو ،Parasyte بعد عشرة أعوام من ظهور أنمي
وإنتاج منصة نتفليكس، في مسلسل يتألف من ست حلقات، وقد ينتظر الجمهور موسماً ثانياً

هوامش

سما حسن

 عــن الــقــفــز مثل 
ّ

 أشــقــيــاءَ لا نــكــف
ً
ــا أطــفــالا

ّ
عــنــدمــا كــن

ــــه لــلــتــخــلــص من 
ّ
الــبــراغــيــث، كــانــت أمّــــي تــنــصــحــنــا أن

الزاحف »أبو بريص« يجب أن نضربه على رأسه، لأنّ 
له ذيل  يبقيه حيّاً، وسينمو  ضربه على ذيله سوف 
، تخيّلت ذيــل »أبـــو بــريــص« ينمو، ولم 

ً
جــديــد. طــويــا

أتـــردّد بالاحتفاظ بأحد أفــراد ذلــك الــزاحــف في علبة 
لــه ذيــل جــديــد. ولأنّ ذلك  ينبت  أن  انتظار  فــي  مغلقة 
رجــلٍ  لأول  ذراعـــان  تنبت  أن  يت 

ّ
تمن علمياً،  صحيحُ 

رأيته في حياتي مبتور الذراعين، وهالتني قدرته على 
ه كان يضع ساعة 

ّ
ى منهما، حتى أن

ّ
استخدام ما تبق

ى من ذراعه اليسرى، ويتناول الطعام 
ّ
اليد في ما تبق

للمرّتين،  ــه 
ُ
رأيــت ملعقة.  فيها  معلقاً  اليمنى  بــذراعــه 

الأولى والأخيرة، في مناسبة عائلية، ولشدّة إشفاقي 
ــه كان مثل »أبــو بريص«، يستيقظ 

ّ
يت لو أن

ّ
عليه، تمن

ذات صباح بذراعين جديدتين.
ــــحــــروب الـــتـــي مـــــرّت عــلــى غــــــزّة، فــقــد كــثــيــرون  فـــي ال

المتمركزون  الاحــتــال  جنود  استخدم  كما  أطرافهم، 
أسلحة  العودة«،  القطاع، خلال »مسيرات  عند حدود 
الشبّان وتهتك أنسجتها،  ت عظام أرجل 

ّ
محرّمة تفت

ــصــاب. 
ُ
ر خــيــاراً وحــيــداً لإنــقــاذ حياة الم

ْ
مــا يجعل البت

 ،
ً
وفي الحرب الطاحنة اليوم، التي لم نشهد لها مثيلا

من ينجو من الموت اللحظي يموت موتاً بطيئاً بسبب 
جميعها.  أو  السفلية  أو  العلوية  أطــرافــه،  أحــد  فقدانه 
ــنــا صــــور الأطـــفـــال المــصــابــن ومــشــاهــدهــم، 

ْ
وأوجــعــت

يتساءلون في  أو ساقاً،  ذراعــا  فقدوا  خصوصاً من 
 

ٌ
 أملٍ ورجاء، عما إذا كانت ساق

ّ
براءة موجعة، ومع كل

 ستنبت عوضاً عن التي غابت في حفرة 
ٌ
أو يدٌ جديدة

أو التي تحولت أشلاءَ يصعب جمعها.
السن،  الأطــفــال، ومعهم كبار  أنّ هــؤلاء  الأطباء  يقدّر 
ــدرة أجــســادهــم  أكــثــر عــرضــة لــبــتــر الأطـــــراف لــعــدم قــ
على الصمود أمام الجروح والحروق التي تنال منهم. 
يرجون  وقد  أطرافهم،  لبتر  أيضاً  الشبّان معرضون 
ــصــاب إصــابــة بالغة، 

ُ
الأطــبــاء كــي لا يــبــتــروهــا حــن ت

الــذي لم  كما كانت حــال المصوّر سامي أبــو شحادة، 

ر قدمه، أصرّ بعدها 
ْ
 عن بت

ً
 بديلا

ً ّ
يكن لدى طبيبه حل

أبــو شــحــادة على العمل بساق واحـــدة. هــل يمكن لك 
ينقصُه  جــســدٍ  مــع  الــحــيــاة  كيف ستكون  تتخيّل  أن 
عضو من أعضائه. كيف هي حال من فقدوا أطرافهم 
الأربعة؟ إذا أطلقت العنان لخيالك بشأن ذلك، ستعلم 

كــم يــعــوق ذلـــك الــحــيــاة! ويـــحـــوّل الإنـــســـان عــالــة على 
ــر الإمــكــانــات لتركيب أطــراف 

ّ
غــيــره، فــي ظــل عــدم تــوف

مؤلمٌ شعور من  كم هو  درك 
ُ
بديلة، وست اصطناعية 

بُتِرَتْ أطرافهم من دون تخدير بسبب شحّ الإمكانات 
الخدمة!  عــن  غـــزّة  فــي  المستشفيات  وخـــروج  الطبيّة 
الــذي يبتر ساق  الطبيب  أنّ تتفهم شعور  ويمكن لك 
أعزّ الناس إليه وأقربهم، مثل ذلك الطبيب الذي اضطر 
إلى بتر ساق ابنة أخيه على طاولة المطبخ، وأنّ تتفهّم 
ــهــــم، حــتــى فـــي غــيــاب  حــالــة هــــؤلاء الأشـــخـــاص وذويــ

إحصاءات رسمية بأعدادهم. 
ــم أيــضــا أن تــعــلــم أنّ هــنــاك حــــالات كـــان من  مــن المــؤل
ر، لكنّ نقص 

ْ
الممكن أن تعالج من دون اللجوء إلى البت

تسمّم وضعف  من  والمضاعفات،  الإســعــاف  وسائل 
ر، 

ْ
تــرويــة للعضو المــصــاب تــدفــع إلــى اتــخــاذ قـــرار البت

وهو الأشد قسوة على الطبيب والمريض معاً. بالطبع، 
ى أمام هذه القرارات الموجعة لو أنّ الأطراف تنمو 

ّ
مَن

َ
ت
َ
ت

ه في طفولتك 
َ
أت بَّ

َ
بعد قطعها، مثل ذلك الزاحف الذي خ

بتكوينه العضويّ الفريد.

أطراف مبتورة

وأخيراً

ستدرك كم هو مؤلم شعور 
من بتُرَِتْ أطرافهم من دون 

تخدير بسبب شحّ الإمكانات 
الطبيةّ وخروج المستشفيات 

عن الخدمة
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